
2 / 1

423296 ‐ هل يصح الاستدلال بقصة الرجل الذي تصدق بنفقة الحج عل فقير، فرؤي ف مة يؤدي

الحج؟

السؤال

سمعت عن قصة لرجل ادخر نقودا للحج لنّه أعط ذلك المال لعائلة فقيرة وبالتال لم يتمن من أداء فريضة الحج، لن

عندما عاد بعض الناس من الحج قالوا أنهم رأوه يؤدي فريضة الحج. هل هذه القصة لها أي مصادر صحيحة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فضائل الأعمال عند اله تعال إنما تعرف بالأدلة الشرعية، من نص أو إجماع، وأما المنامات إن صحت فليست دليلا شرعيا.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"... الاستحباب حم شرع فلا يثبت إلا بدليل شرع، ومن أخبر عن اله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرع، فقد

شرع من الدين ما لم يأذن به اله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم.

ولهذا يختلف العلماء ف الاستحباب كما يختلفون ف غيره، بل هو أصل الدين المشروع.

وإنما مرادهم بذلك: أن يون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه اله أو مما يرهه اله بنص أو إجماع... " انته. "مجموع

الفتاوى" (18 / 65).

وعند تعارض الحج والصدقة: يعرف المقدَّم منهما، والأحب إل اله تعال، بالنظر إل الأدلة الشرعية، ولا يلتفت إل الحايات

الت يتناقلها الناس.

والأدلة الشرعية تدل عل أن الحج مقدم عل صدقة التطوع، سواء كان الحج فرضا أم نافلة.

أما الفرض فواضح، فإنه ركن من أركان الإسلام، ومن أعظم الفرائض.

:ه تعالقال ال

( وله علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطَاعَ الَيه سبِيً ومن كفَر فَانَّ اله غَن عن الْعالَمين) آل عمران (97).
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وعن ابِ هريرةَ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (وما تَقَرب الَ عبدِي بِشَء احب الَ مما افْتَرضت علَيه) رواه

البخاري (6502).

وأما حج التطوع فهو أفضل من صدقة التطوع، إلا أن يون هناك سبب لتقديم الصدقة، كالصدقة عل الأقارب، أو ف الجهاد

ف سبيل اله، أو عل قوم اشتدت بهم الحاجة، أو ف مجاعة، أو لتعمير مسجد يحتاج إليه الناس وليس هناك من يعمره غيره،

ونحو ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "والحج عل الوجه المشروع: أفضل من الصدقة الت ليست واجبة.

وأما إن كان له أقارب محاويج، فالصدقة عليهم أفضل.

وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إل نفقته.

فأما إذا كان كلاهما تطوعا، فالحج أفضل؛ لأنه عبادة بدنية مالية.

وكذلك الأضحية، والعقيقة: أفضل من الصدقة بقيمة ذلك.

لن هذا بشرط أن يقيم الواجب ف الطريق، ويترك المحرمات، ويصل الصلوات الخـمس، ويصدق الحديث، ويؤدي الأمانة،

ولا يعتدي عل أحد" انته من الاختيارات (ص 172).

وقد نقلنا أقوال العلماء ف ذلك جواب السؤال رقم (36875).

ومن عزم عل حج التطوع، ثم عدل عنه إل صدقة أكثر نفعا، فإنه يرج له أن يأجره اله تعال عل عزمه.

تَبك هنَّ الا ) :قَال :قَال لجو زع ِهبر نوِي عرا ييمف ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا، عمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نع

لَه ها الهتَبا كلَهما فَعبِه مه ونْ هلَةً، فَاامنَةً كسح نْدَهع لَه ها الهتَبا كلْهمعي فَلَم نَةسبِح مه نكَ، فَمذَل نيب اتِ ثُمِىيالسنَاتِ وسالح

عنْدَه عشْر حسنَاتٍ الَ سبع ماىة ضعفٍ الَ اضعافٍ كثيرة...) رواه البخاري (6491) ومسلم (131).

واله أعلم.
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